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 سيمفونية التوتر والانهيار في أهواء الخطاب الشعري  
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ملخــص البحــث: يحفــل ديــوان "قســم المفقوديــن" للشــاعر محمــدّ التركــيّ بمخططّــات نفســية وذهنيــة توُســم بالتطــور التدّريجــيّّ للشــدّّة، والارتفاع 
والانهيــار ممــا يولـّـدّ بنيــات فضائيـّـة " شــكل الكتابــة" وصواتيـّـة ودلاليـّـة تنســجم ورؤيــا الشــاعر للعالــم والمحيــط. وهــذا مــا قادنــا إلــى افتــراض 
ــيّ  ــرورة الحك ــيّ صي ــة ف ــل الشــخصيات الفاعل ــة تمثّـّ ــل ذهني ــارة عــن مخططــاتٍ ومســاراتٍ لعوام ــوان هــيّ عب ــيّ الدّي ــدّ الشــاعر ف أن قصائ

وتحولاتــه المختلفــة. 
ــة عــن  ــر المعزول ــك المســارات غي ــا بتل ــة ترتبــط لســانيّيا ومعرفيّي ــة الاســتهوائية بنــى بلاغي ــه، تتفــرّع عــن هــذه المســاراتِ التوتري ــاءي علي  وبن
ا متنامييــا تكمــل فيــه نظريــة  قصدّيــات الشــاعر، ولذلــك نتبنّــى منهاجيّيــا النظــر فــيّ المشــروع الســيميائيّ الأهوائــيّ لغريمــاس باعتبــاره مشــروعي
العوامــل نظريــة الأهــواء، ممــا يؤثــر علــى تأويلنــا مــن حيــث النظــر إلــى ســيرورة العامــل، وتطــور حالاتــه الذهنيــة والنفســية، والتــيّ تؤشــر 

ــا المســتويات الصواتيــة، والدّلاليــة، والفضائيــة فــيّ خطــاب الشــاعر.  ــا ومحليّي عليهــا نصيّي
ومــن ثــم، قمنــا بتفســير المبــادئ والمفاهيــم التــيّ نســتثّمرها فــيّ إعــادة بنــاء ســيمفونية القصائــدّ. أي فــيّ تشــكيل مســارات التوتــر والاســتهواء 
عبــر منهــج اســتنباطيّ، يعتمــدّ ســيميائيات الحكــيّ، وذلــك لتمكيــن القــارئ مــن استكشــاف الأبعــاد النفســية والذهنيــة فــيّ ســرديات خطــاب شــعري 

ســعودي هــو: ديــوان " قســم المفقوديــن" للشــاعر محمــدّ التركــيّ.
الكلمات المفتاحية: سيمفونية – التوتر- الانهيار- أهواء. 
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Abstract: The collection “The Department of the Missing” is replete with psychological and mental plans characterized 
by gradual development in intensity, rise, and collapse, generating spatial )writing form(, phonetic, and semantic structures 
that harmonize with the poet’s vision of the world and his surroundings. This led us to hypothesize that the poet’s poems 
in the collection are plans and trajectories of mental factors representing the active characters in the narrative process 
and its various transformations. This hypothesis resulted in the formation of paths of suggestive tension with rhetorical 
structures that are linguistically and cognitively linked to these paths, which are inseparable from the poet’s intentions. 
Therefore, we methodologically adopt the view of Greimas’s transient semiotic project as a growing project in which the 
theory of Actants complements the theory of passions, influencing our interpretation in terms of considering the agent’s 
process and the development of his mental and psychological states, which are indicated textually and locally by the 
phonetic, semantic, and spatial levels in the poet’s discourse. From here, we clarify the principles and concepts we invest 
in reconstructing the symphony of the poems. That is, in shaping the paths of tension and attraction through a deductive 
approach, based on narrative semiotics, to enable the reader to explore the psychological and mental dimensions in the 
narratives of Saudi poetic discourse; the collection “The Section of the Missing” by Mohammed Al-Turki. 
Therefore, we explained the principles and concepts we utilize in reconstructing the symphony of poems; that is, in 
shaping the paths of tension and attraction through a deductive approach, based on narrative semiotics, to enable the 
reader to explore the psychological and mental dimensions in the narratives of Saudi poetic discourse; the collection “The 
Section of the Missing” by Mohammed Al-Turki..   
Keywords: Symphony – tension – collapse – passions.  
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الدراسات السابقة:   	
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ســيمياء الأهــواء فــيّ ديــوان "مــن شــظايا المــاء" لإبراهيــم 	 

صعابــيّ، د، تنويــر بنــت أحمــدّ علــيّ هنــدّي، مجلــة جامعــة 
يونيــو   ،2 العــدّد  مــج10،  الإنســانية،  للعلــوم  جــازان 

2022م.  
ــوان "صحــراء لاتــرى" لخليــف 	  ســيمياء الأهــواء فــيّ دي

غالــب، د. عائشــة الشــمري، مجلــة الآداب للدّراســات 
اللغويــة والأدبيــة، جامعــة ذمــار، العــدّد 15، 2022م.  

ــس" 	  ــدّي امــرئ القي ــن ي ــوان" بي ــيّ دي ســيمياء الأهــواء ف
جامعــة  العربيــة،  الدّراســات  مجلــة  صلهبــيّ،  لحســن 
المنيــا، كليــة دار العلــوم، للباحــث إبراهيــم هجــري، ع44، 

مــج 2، يونيــو، 2021م.  
ســيمياء الأهــواء فــيّ ديــوان" وتــرُ يناجــيّ قوســه "، لماهر 	 

مهــل الرحيلــيّ، للباحثّــة الريــم مفــوز الفــواز، مجلــة علــوم 
ــيّ،  ــدّ الثّان ــا، العــدّد الخامــس، المجل ــة وآدابه اللغــة العربي

2023م.  
ســيمياء المشــاعر فــيّ ديــوان "عــذاب الســنين" لحمــدّ 	 

جامعــة  الشــمري،  فرحــان  جــزاع  للباحــث  الحجــيّ، 
2023م.   ديســمبر  عــدّد3،  المجلــد27ّ،  الأزهــر، 

تلــك الدّراســات والأبحــاث اطلعنــا عليهــا، فوجدّنــا أغلبهــا 
ــة الســيميائية لغريمــاس  ــدّاد فــيّ النظري لا يلتــزم بمفهــوم الامت
بيــن نمــوذج العوامــل، ونمــوذج الأهــواء، ففــيّ دراســة الباحثّــة 
ــيمياء  ــال- س ــبيل المثّ ــى س ــيّ هندّي-عل ــدّ عل ــت أحم ــر بن تنوي
الأهــواء فــيّ " مــن شــظايا المــاء" لإبراهيــم صعابــيّ تــم القفــز 
ا مــن النظريــة  علــى النمــوذج العاملــيّ، وكأنــه ليــس جــزءي
الاســتهوائية، ولذلــك فبحثّنــا يقــوم بالتجدّيــدّ فــيّ مســتويين 
الأول: اعتبــار نظريــة الأهــواء الســيميائية هــيّ امتــدّاد معرفــيّ 
"ابســتمولوجيّ" لنمــوذج العاملــيّ، وهــذا ماســيترتب عليــه 
دراســة خطــاب الشــاعر دراســة نســقية لا تفصــل بيــن نمــوذج 
العوامــل ونمــوذج الأهــواء. وفــيّ المســتوى الثّانــيّ أضفنــا 
إلــى هــذه النظريــة الســيميائية وخاصــة فــيّ الجانــب التطبيقــيّ 

)1(   " محمــدّ بــن عبــدّ الله التركــيّ" شــاعر ســعودي ولــدّ فــيّ الريــاض عــام ١٩٨٣م، وفيهــا نشــأ وأكمــل تعليمــه حتــى تخــرج فــيّ جامعــة الإمــام محمــدّ بــن ســعود حــاصلا علــى البكالوريــوس فــيّ 
اللغــة العربيــة، ليتجــه إلــى الإعلام ويحصــل علــى دبلــوم المذيعيــن مــن جامعــة الملــك ســعود. أصــدّر ديوانــه الشــعريّ الأول عــام ٢٠١٤م بعنــوان: " بريــدّ يومــيّ لعنــوان مفقــود"، وحمــل ديوانــه 
الثّانــيّ اســم: " مانســيته الحمامــة"، وقــدّ صــدّر عــام ٢٠١٥م. وصــف الدّكتــور ســاميّ العــجلان هــذه التجربــة فــيّ قراءتــه للدّيوانيــن بأن"الصفحــات الهامســة بيــن يــدّي القــارئ تتحــول إلــى 
مشــاهدّ ســينمائية نابضــة بالحيــاة(. ووصــف الأســتاذ حمــدّ الرشــيدّي قصائــدّ الدّيــوان الثّانــيّ بــأن كل واحــدّة منهــا "تشــكل مقطوعــة شــعرية متكاملــة، قائمــة علــى الوحــدّة العضويــة". فــيّ عــام 
٢٠١٧م أصــدّر فــيّ تجربــة نثّريــة أولــى ديــوان: "الأغانــيّ التــيّ بيننــا"، وحظــيّ بقبــول وانتشــار واســع مــن القــراء، وفــيّ عــام ٢٠٢٣م جــاء إصــدّراه الرابــع بعنوان:"قســم المفقوديــن" الــذي 
وصفــه الشــاعرمحمدّ إبراهيــم يعقــوب بأنــه "كُتــب بلغــة فاتنــة مطواعــة تتسّــع لــكل هــذا القلــق الوجــودي". كمــا وصــف الدّيــوان بأنــه " احتفــاء بالتفاصيــل اليوميــة وبالنقصــان" مــن خلال الرابــط: 

 https://www.al-jazirah.com/2023/20230908/cm12.htm "أن تكتب عزاءي شعريّيا يليق بهذه الحياة"
حصــل الشــاعر علــى الجائــزة الدّوليــة للشــعر العربــيّ والمعروفــة بجائــزة عــكاظ عــام ٢٠١٧م وذلــك لتجربتــه التــيّ حملــت آنــذاك ثلاثــة دواويــن كمــا قــدّم قصيــدّة جدّيــدّة للمنافســة بعنــوان" 

الضيــاع فــيّ مُعــاد زهيــر"، وقــدّ وصفــت صحيفــة الوطــن الســعودية فــوزه بأنــه اســتعادة للجائــزة مــن قبِــل شــاعر ســعودي بعــدّ غيابهــا لســنوات.
وفــيّ عــام ٢٠٢٤م شــارك فــيّ "مســابقة المعلقــة ٤٥" بنســختها الأولــى فــيّ مســار الشــعر الحــر، واســتطاع عبــر تقدّيــم أربــع قصائــدّ جدّيــدّة أن يحقــق اللقــب. تمكــن فــيّ هــذه المســابقة التــيّ 
عُرضــت علــى قنــاة MBC أن يقــدّم قصيــدّة قريبــة بتفاصيلهــا مــن النــاس، مــع "تحقيــق المســتوى الفنــيّ العالــيّ" حســب وصــف الدّكتــور عــارف الســاعدّي، و"استكشــاف مجاهــل جدّيــدّة فــيّ 
ا مــن النــص الأول:" رغبــات بتحقيــق الهاويــة" حتــى النــص  قصيــدّة النثّــر" وفــق تعبيــر الدّكتــورة فوزيــة أبــو خالــدّ. وكانــت القصائــدّ مســتمدّة مــن ســيرته الشــخصية وتجاربــه، وشــكلت امتــدّادي

ــا مــن شــرائح مختلفــة مــن النــاس. ا واهتمامي الأخيــر: "رحلــة لاســتيعاب العطــش"، وفــيّ قصيــدّة: "اللحــاق بالمرايــا" بمضمونهــا الــذي لامــس مرضــى الزهايمــر، حقــق تلقييــا واســعي

ــيّ،  ــيميائيّ الأهوائ ــوذج الس ــل النم ــدّة تكم ــانية جدّي ــم لس مفاهي
ــن  ــعري م ــاب الش ــل الخط ــاء تأوي ــة لبن ــا ضروري واعتبرناه
ــص  ــة، وخصائ ــات النووي ــارية، والمقوم ــز الإش ــل المراك قبي
ــيّ، وكل هــذا  ــيّ والصراف ــم الصوات ــث التراك ــاع مــن حي الإيق
اعتبرنــاه إضافــة متواضعــة مــن جهــة الباحثّــة للدّراســات 

ــا.  ــة ذاته ــل وللنظري الســابقة، ب

قســم   " لدّيــوان  الســابقة  للدّراســات  بالنســبة  ــا  وأيضي
المفقوديــن" للشــاعر محمــدّ التركــيّ، فلــم أجــدّ غيــر مقــال 
صحفــيّ بعنــوان: "أن تكتــب عــزاءي شــعريّيا يليــق بهــذه الحياة"، 
صحيفــة الجزيــرة 8 ســيبتمبر 2023م، كتبــه الشــاعر " محمــدّ 
إبراهيــم يعقــوب"، أشــبه مايكــون بالمراجعــات الســريعة دون 
معرفــة رؤيــة الشــاعر، ورصــدّ أدائــه الشــعري والفنــيّ علــى 

ــموليةّ. ــة والش ــة والمنهجيّ ــمُ بالدّق ــو يتسِ نح

تقديم منهجي  	
ــواء،  ــراع الأه ــوع ص ــذه موض ــتنا ه ــيّ دراس ــاربُ ف نق
وتشــابكها وتوترهــا التصاعــدّي والمنخفــض فــيّ ديــوان " قســم 
ــن  ــا م ــك انطلاقي ــيّ)1(، وذل ــدّ الترك ــاعر محم ــن" للش المفقودي
الأســس والمفاهيــم الســيميائية فــيّ شــقهّا الأهوائــيّ الــذي تطــور 
ــك أن النمــوذج  ــه. ذل ضمــن مدّرســة باريــس لغريمــاس ورفاق
العاملــيّ تطــور فــيّ تلــك المدّرســة، نحــو نمــوذج أهوائــيّ ينتقــل 
مــن مقاربــة الأعمــال إلــى تفكيــك وتأويــل الأهــواء. ومــن ثــم، 

نحــدّّد موضــوع الدّراســة وإشــكالياتها وفرضياتهــا كالآتــيّ: 

إن موضــوع الدّراســة هــو تأويــل مســارات توتــر الأهــواء 
فــيّ انخفاضهــا وارتفاعهــا، وفــيّ علاقتهــا بالعوامــل الذهنيــة، 
والنفســية التــيّ تشــكّل ســيمفونية "علــى حــدّّ تعبيــر غريمــاس" 
ــن" للشــاعر  ــوان " قســم المفقودي ــيّ دي لمخططــات الأهــواء ف

محمــدّ التركــيّ.

وبذلك، فإشكالية الدّراسة هيّ:  

إن ديــوان  "قســم المفقوديــن" يحفــل بمخططــات نفســية 
وذهنيــة توُســم بالتطــور التدّريجــيّ للشــدّة، والارتفــاع والانهيار 
ــة  ــة ودلاليّ ــدّ أنســاقيا فضائيــة "شــكل الكتابــة" وصواتيّ ممــا يولّ
ــط، وتتناســل عــن هــذه  ــم والمحي ــا الشــاعر للعال تنســجم ورؤي

ــة: ــات الآتي الإشــكالية الفرضيّ
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أ - نفتــرض أن قصائــدّ الشــاعر فــيّ الدّيــوان هــيّ عبــارة 
تمثّــل  ذهنيــة  لعوامــل  ومســارات  مخططــات  عــن 
الشــخصيات الفاعلــة فــيّ صيــرورة الحكــيّ وتحولاتــه 

ــة.  المختلف

ب-  يترتــب علــى هــذه الفرضيــة أن " المســارات التوتريــة 
ــط  ــة ترتب ــا أنســاق بلاغي الاســتهوائية" تتمفصــل عنه
لســانيّيا ومعرفيّيــا بتلــك المســارات غيــر المعزولــة عــن 

مقصدّيــات الشــاعر.

ــيّ  ــر ف ــا النظ ــرض منهاجيّي ــابقة تف ــات الس ج-  إن الفرضي
ــاره  ــاس باعتب ــيّ لغريم ــيميائيّ الأهوائ ــروع الس المش
ــا تكمــل فيــه نظريــة العوامــل نظريــة  ا متناميي مشــروعي
ــث النظــر  ــا مــن حي ــى تأويلن ــر عل ــا يؤث الأهــواء، مم
الذهنيــة  حالاتــه  وتطــور  العامــل،  ســيرورة  إلــى 
ـا  ومحليّيـ ـا  نصيّيـ عليهــا  تؤشــر  والتــيّ  والنفســية، 
المســتويات الصواتيــة، والدّلاليــة، والفضائيــة فــيّ 

خطــاب الشــاعر. 

لكن كيف نتحقق من تلك الفرضيات؟. 

ــة اســتنباطية بحيــث نقــدّّم نظريــة الأهــواء  نقتــرح منهاجيّ
والأعمــال فــيّ نمــوذج غريمــاس، فنشــرح المبــادئ والمفاهيــم 
ــيّ  ــدّ. أي ف ــاء ســيمفونية القصائ ــيّ إعــادة بن ــيّ نســتثّمرها ف الت
تشــكيل مســارات التوتــر والاســتهواء. وبذلــك، فالمنهاجيــة 
هــيّ اســتنباطية، والأســاس العلمــيّ هــو المنهجيــة أو المقاربــة 
الســيميائية الحكائيــة كمــا سنشــرحها ونقــدّم لمفاهيمهــا، وذلــك 
لتمكيــن القــارئ مــن استكشــاف الأبعــاد النفســية والذهنيــة فــيّ 

ســرديات خطــاب شــعري ســعودي. 

ـا مــن هــذه المقدّمــة المنهجيــة نطــرح الســؤال  انطلاقيـ
الآتــيّ:

كيف تشكلت نظرية الأهواء فيّ النموذج السيميائيّ؟  

سيمياء الأهواء: النظرية والإجراء  	
العلــوم  تطــور  علــى  بنــاءي  وينمــو  يتطــور  الفكــر  إن 
فــيّ شــكل ســيرورة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  والعلاقــات 
متواصلــة بالمعنــى الــذي يقدّمــه جاســتون بــاشلار فــيّ مفهومــيّّ 
ــن  ــام بي ــه لايوجــدّ انفصــال ت ــع والاســتمرارية)1(. أي أن القطائ
ــا انطلاقيــا مــن حاجــة الفكر  النظريــات، بــل يكمــل بعضهــا بعضي
الدّائمــة إلــى التجدّيــدّ والتطويــر. معنــى هــذا أن الفكر الســيميائيّ 
ــة  ــن فرضي ــا م ــوري انطلاقي ــاه التط ــيّ منح ــل ف ــه متواص ذات
دوسوســير الــذي اعتبــره النســق الجامــع لعلــم اللســانيات. وهــذا 
ماخالفــه فيــه رولان بــارت الــذي قلــب الفرضيــة، ليجعــل مــن 
ــل للعلامــات  ا مــن اللســانيات؛ لأن كل تأوي الســيميائيات جــزءي

ــة. ــر التمفــصلات اللغوي ــة يمــر، وبالضــرورة عب البصري

)1(  فلسفة الرفض، مبحث فلسفيّ فيّ العقل العلميّ الجدّيدّ، باشلار غاستون، ترجمة: خليل أحمدّ خليل، دار الحدّاثة، بيروت،) د، ت(، ص.5. 
)2(  السيميائيات وفلسفة اللغة، أمبرتو ايكو،  ترجمة : أحمدّ الصمعيّ، المنظمة العربية للترجمة، ط1، 2005م: ص38 

)3(  مدّخل إلى السيميائية السردية والخطابية، كورتيس، ترجمة جمال حضري، دار العربية للعلوم ناشرون، 2007م، ص ص 33، 34 
)4(   الســيمائيات الدّلاليــة المحايثّــة لــدّى غريمــاس مــن الدّلاليــات البنيويــة إلــى الســيمائيات، محمــدّ العربــيّ ابــن مســعود -مجلــة أنســنة للبحــوث  والدّراســات، المجلــدّ الثّالــث، العــدّد2، 2012م، ص 

ص 51، 64 

ا  جدّيــدّي ــا  علمي بوصفهــا  الســيميائيات  ظهــرت  هكــذا، 
مــن خلال  البصــري  أو  اللغــوي  يــدّرس مســتواها  للدّلالــة 
ــيّ  ــدّري مارتن ــع أن ــات م ــيّ للخطاب ــدّ الدّلال ــيّ التولي ــث ف البح
ــاس  ــو وغريم ــو إيك ــارت وأمبرت ــا كريســتيفا ورولان ب وجولي
وغيرهــم)2(، وذلــك مــا جعــل المشــروع الســيميائيّ تختلــف 
ــن  ا م ــتفيدّي ــتغال مس ــل الاش ــى حق ــر إل ــدّد بالنظ ــه وتتع نظريات
ا  العلــوم التاريخيــة والاجتماعيــة واللســانية والمعرفيــة، متجاوزي
بذلــك النظريــة البنيويــة الشــعرية مــع الشــكلانيين الــروس 
ــى  ــل عل ــا لا يحي ــا مغلقي ــيّ نصّي ــص الأدب ــروا الن ــن اعتب والذي
ــيّ  ــقه الدّاخل ــه ونس ــى ذات ــل عل ــا يحي ــيّ، وإنم ــع الخارج الواق
ــة  ــيمائيات الحكائي ــوص الس ــه بخص ــا نلحظ ــذا م ــب. وه فحس
ــة  ــة والخارجي ــرات المرجعي ــرت المؤش ــيّ اعتب ــاس الت لغريم
ــن  ــل بي ــاس التفاع ــيّ أس ــة ه ــرات الاجتماعي ــا المؤش ــا فيه بم
ــدّ  ــيّ، وتولي ــاء داخل ــيّ بن ــيّ؛ لأن الحك ــاب والمتلق ــج الخط منت

دلالــيّ رهيــن بالســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة)3(.

بناءي على ماسبق نطرح التساؤل الآتيّ:  

ــيّ ســياق  ــدّ ظهــرت ف ــة ق ــت الســيميائيات الحكائي  إذا كان
التطــور اللســانيّ والســيميائيّ العالمــيّ، وانشــغالها بالتوليــدّ 
ــيّ والمرجعــيّ  ــوي الدّاخل ــط بالنســقين البني ــذي يرتب ــيّ ال الدّلال
الخارجــيّ، فمــا هــيّ الأصــول المعرفيــة والعلميــة لتصوراتهــا 

ــا؟ ومبادئه

سيمياء الحكي: نحو مسار علمي تطوري   	-	
ــروع  ــة للمش ــة والعلمي ــادر المعرفي ــيّ المص ــث ف إن البح
الســيميائيّ لمدّرســة باريــس يوجهنــا إلــى علــوم عــدّة مــن 
واللســانيات  البنيويــة،  واللســانيات  الاجتمــاع،  بينها:علــم 
التوليدّيــة، والفيزيــاء وغيرهــا مــن المصــادر العلميــة)4(. 

إلــى  ســيؤدي  العلميــة  المصــادر  فــيّ  التعــدّد  هــذا  إن 
انبعــاث ســيميائيات حكائيــة كليــة تبحــث فــيّ الكليــات الحكائيــة 
ــا هــو الشــأن  ــة كم ــف الســرديات العالمي ــن مختل المشــتركة بي
فــيّ اللســانيات التوليدّيــة عنــدّ تشومســكيّ والــذي اهتــم بالكليــات 
اللغويــة المتوافــرة فــيّ جميــع لغــات العالــم مــن جهــة، وبالنحــو 

الكلــيّ فــيّ الذهــن مــن جهــة أخــرى. 

عنــدّ  الحكائيــة  الســيميائيات  مشــروع  يقــوم  ثــم،  مــن 
غريمــاس علــى تقدّيــم نمذجــة صوريــة تحــدّد النحــو الحكائــيّ 
ــيّ  ــة الت ــات التراكبي ــة. أي العلاق ــات الأفقي ــذي يؤطــر العلاق ال
ــن  ــك ع ــاب ناهي ــيّ الخط ــال ف ــدّاث والأفع ــام الأح ــل انتظ تمثّ
العلاقــات الاســتبدّالية التــيّ تبنــى علــى أســاس التقــابلات مــن 
ــى  ــق عل ــا ينطب ــاة مم ــوت/ الحي ــود، الم ــض/ الأس ــل: الأبي قبي
مختلــف الخطابــات بمــا فيهــا الخطــاب الروائــيّ/ الشــعري، بــل 

ــيّ.  ــيّ والسياس ــاب الدّين ــى الخط حت
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ــاس  ــدّى غريم ــيّ ل ــو الحكائ ــة النح ــتثّمرت نظري ــدّ اس لق
مبــادئ نظريــة العامــل)Actant ( عنــدّ" تنييــر" كمــا وظفــت 
المصطلحــات اللســانية البنيويــة مثّــل الــدّال والمدّلــول" دي 
ــتثّمرت  ــل اس ــليف"، ب ــوى" يلمس ــارة والمحت ــير"، والعب سوس
ــة الســطحية، والتحويــل والتوليــدّ  ــة العميقــة والبني ــم البني مفاهي
ــك أنّ غريمــاس  ــدّ تشومســكيّ. ذل ــة عن مــن اللســانيات التوليدّي
اســتفاد مــن النمــوذج التوليــدّي رغــم أنــه انتقــدّه واعتبــره 
ــيّ  ا عــن المفهــوم الماركســيّ الاجتماعــيّ للغــة الت ــدّي ــا بعي مثّاليّي
ا للعلاقــات الاجتماعيــة،  تعتبــر فــيّ المشــروع الســيميائيّ إطــاري
ــروعها  ــيّ مش ــتيفيا ف ــا كريس ــك جولي ــه كذل ــت إلي ــو ماذهب وه

ــيّ. ــيميائيّ الاجتماع الس

إذن، تعــدّدت الأصــول العلميــة لســيمياء الحكــيّ بيــن 
اللســانيات البنيويــة، واللســانيات التوليدّيــة، بالإضافــة إلــى 
النظريــات الاجتماعيــة والمعرفيــة بشــكل عــام. غيــر أن نقطــة 
الانــطلاق الأساســية لســيمياء غريمــاس هــيّ نظريــة فلاديميــر 
ــذي اســتثّمر  ــة" ال ــة الخرافي ــا الحكاي ــيّ "مورفولوجي ــروب ف ب
أطروحاتــه وانتقــدّه فــيّ الآن ذاتــه. حيــث لاحــظ غريمــاس 
أن منهاجيــة بــروب تحتــاج إلــى تعدّيــل وتطويــر خاصــة مــن 
خلال اختــزال الوظائــف المتعــدّدة للشــخصيات؛ لتصبــح ســت 
ــذات،  ــه، ال ــل إلي ــل، المرس ــيّ: المرس ــل، وه ــف للعوام وظائ
الموضــوع، المســاعدّ، المعيــق، وبذلــك تجــاوز غريمــاس 
ــى  ــا عل ــه منفتحي ــة الشــعبية؛ ليجعل مشــروع بــروب فــيّ الحكاي
ـا  ــا تأويليّيـ مختلــف الخطابــات، وقــابلاي لكــيّ يصبــح نموذجي
ــات  ــن العلاق ــاء بي ــة التق ــا؛ لأن الســرد هــو عملي وليــس وصفيّي
الاجتماعيــة والإيدّيولوجيــة والنفســية التــيّ تميــز العوامــل فــيّ 

صيرورتهــا الحكائيــة  

ــا مــن العلوم  نضيــف إلــى ماســبق، أن غريمــاس اســتفاد أيضي
ــا مــن مفهــوم أســاس هــو مفهــوم " التشــاكل"  ــة انطلاق الفيزيائي
ـا تلــك الــذرات الجزئيــة التــيّ لايمكــن  المقصــود بــه فيزيائيّيـ
ـا تلــك الدّلالــة الجزئيــة الذريــة التــيّ تنعــت  تقســيمها، ودلالييـ
بالمقومــات )Sèmes(، وتتكــرر لتنتــج تشــاكلات فــيّ الخطــاب 

ــم. ــيّ والعال ــص والمتلق ــة الن ــن ثلاثي ــى انســجام بي تؤشــر عل

ــة  ــة لنظري ــك إذن، بعــض الأســس والمصــادر المعرفي تل
غريمــاس الســيميائية، فمــا هــيّ أهــم المبــادئ والمفاهيــم التــيّ 

ــيّ الســيميائيّ؟.  وســمت مشــروعه الدّلال

توازي الأعمال والأهواء   	-	
 إن المدّرســة الســيميائية الباريســية هــيّ انطلاقــة لمشــروع 
ســيميائيّ جدّيــدّ فــيّ وقتــه. حيــث إذا كانــت الســرديات البنيويــة 
مــع جيــرار جينيــت، وتــودوروف قــدّ وظفــت ثنائيــة سوســير 
" الــدّال والمدّلــول"، وثنائيــة يلمســليف "عبــارة محتــوى"، 
فــإن غريمــاس قــدّ طــور هــذه الثّنائيــات نحــو صياغــة " نحــو 
ــة، ممــا يعنــيّ  حكائــيّ" ينطبــق علــى مختلــف الســرود العالمي
ــوى هــيّ فــيّ نظــر  ــل العبارة/المحت ــات مــن قبي ــك الثّنائي أن تل
الســيمائيات الحكائيــة مســتويات يتصــل بعضهــا ببعــض. إذ لا 

)1(  بنكراد، سعيدّ، السيميائيات السردية، مدّخل نظري، منشورات الزمن، المغرب،2001م،  ص. 33 

ــا  ــانياَ انطلاق ــر لس ــيّ يتمظه ــادام الحك ــا م ــل بينه ــن الفص يمك
مــن نــواة للعبــارة وأخــرى للمحتــوى. وهــذا ماجعــل غريمــاس 
ا حكائيّيــا يقــوم علــى أساســين اثنيــن:  وكورتيــس يقترحــان نحــوي

ــكل  ــوع الش ــدّد ن ــيّ تح ــيّ الت ــا، وه ــا المورفولوجي أولهم
أم  ا  شــعري أكان  ســواء  بالســرد  أي  بالمحتــوى،  الخــاص 
ــب. أي جهــة دراســة  ــيّ هــو التركي ــة. والثّان أســطورة أم رواي
ــة بوصفهــا عناصــر أساســية  ــوال الحكائي ــب الأق ــم وترتي تنظي

للمحتــوى، وذلــك فــيّ شــكل الأنمــوذج الآتــيّ: 

 
ش كل رقم ) 	( مستويات العبارة والمحتوى 

نشــرح هــذه النمذجــة بالقــول إن شــكل المحتــوى الســردي 
ليــس مجــرد أوصــاف شــكلانية بقــدّر ماهــيّ مســتويات بنيويــة 
وســيميائية لهــا خصائــص داخليــة، ولكنهــا مرتبطــة بعلاقــات 
اجتماعيــة وسياســية وغيرهــا،  أي علاقــات  نصيــة.  فــوق 
ــى  ــم إل ــرد ينقس ــون الس ــن ك ــا م ــى انطلاقي ــيّ يبُن ــو الكل فالنح
ــادة  ــث تشــمل الم ــادة وصــورة حي ــى م ــوى، وإل ــارة ومحت عب
اللغــة وغيــر اللغــة، بينمــا تشــمل الصــورة الروايــة والأســطورة 
ــص كل  ــردية تخ ــدّ س ــن قواع ــا م ــا انطلاقي ــعر وغيرهم والش

ــاس.  ــك الأجن ــس مــن تل جن

ا للسرد كالآتيّ:  ا خاصّي من ثم، قدّمت مدّرسة باريس مفهومي

ا  الســرد تقدّيــم وتحويــل فــيّ كل خطــاب ســواء أكان شــعري
ـا، وبالتالــيّ، فهــو  ـا سياســيّيا أم اجتماعيّيـ أم روايــة أم خطابيـ

ــى أخــرى)1(  ــة إل ــن حال ــة م ــل للدّلال تحوي

إن مفهــوم الســرد بالمعنــى الســابق يقــوم علــى أســاس 
بنيتيــن اثنتيــن:

أولهمــا: المحــور الدّلالــيّ العــام. حيــث إن كل خطــاب 
ــن  ــة م ــة عام ــة تحويلي ــة دلالي ــاس بني ــى أس ــوم عل ــردي يق س
ــى البحــث عــن  ــل إل ــود العوام ــذي يق ــل محــور الحــرب ال قبي
ــه  ــث في ــذي يبح ــب ال ــور الح ــل مح ــلم، أو مثّ ــة الس موضوع
ــدّ  ــة. وق ــيّ المحبوب ــة ه ــوع ذي قيم ــن موض ــة ع ــل الحال فاع
أضــاف غريمــاس إلــى مفهــوم المحــور الدّلالــيّ مانعتــه " 
بالســيرورة الدّلاليــة" حيــث تربــط بيــن حدّيــن اثنيــن متقابليــن 
همــا: "الاتصــال والانفصــال"، "المــوت والحيــاة"، "الحضــور 

ــخ. ــاب"... ال والغي
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وأمــا البنيــة الثّانيــة، فتنعــت بالمتواليــات الحكائيــة. حيــث 
التحويــل داخــل المحــور الدّلالــيّ هــو عبــارة عــن تطور لســلوك 
الشــخصيات والعوامــل. إذ يتخــذ التحويــل شــكل الانتقــال مــن 
علاقــة اتصــال أو انفصــال إلــى العلاقــة المقابلــة، أو يتــم 
ــة تتطــور بتطــور  ــة متنامي ــة حكائي تكرارهــا فــيّ شــكل متوالي
ــم  ــا أولا، ث ــدّم نمذجته ــيّ نق ــتة الت ــل الس ــن العوام ــات بي العلاق

ــا:  نفســر علاقاتهــا ثانيي

 
شكل رقم )	( التحويل وعوامله 

ــن  ــق م ــة تنطل ــل رياضي ــة تحوي ــن الشــكل الســابق بني يبي
علاقــة اتصــال ذات بموضــوع ذي قيمــة ســواء أكان محبوبــة أم 
مــكان، أم ثــروة الــخ، وهــيّ علاقــة اتصــال أو انفصــال بوصفها 
حالــة أولــى تتحــول إلــى حــالات متتابعــة تكــرر بشــكل دائــري 
الحالــة الأولــى أو توســعها نحــو حالــة جدّيــدّة هــيّ حالــة 
الاتصــال أو الانفصــال.. غيــر أن إنجــاز هــذا التحويــل يحتــاج 
إلــى مرســل إليــه الــذي رمزنــا لــه بــــ " فــاع" الــذي يأخــذ القــوة 
أو القــدّرة مــن مرســل " فــاع ع" متســام رفيــع المســتوى، ولا 
ــل: الحــب  ــة للأحــدّاث والأعمــال. مثّ ــة الخطي يظهــر فــيّ البني
ــة الإنجــاز هــذه لا تســلم مــن مخاطــر  ــخ.. فعملي أو الحــرب ال
ــدّ تســاعدّه  ــات، وق ــه معيق ــق المرســل إلي ــث تعتــرض طري حي

بعــض التــدّخلات. 

ــكل  ــيّ تش ــيّ ذهن ــع معرف ــيّ ذات طاب ــل، وه إذن، العوام
فــيّ  واختزلهــا غريمــاس  كل خطــاب،  فــيّ  الكلــيّ  النحــو 
ــذات،  ــه، وال ــل إلي ــل، والمرس ــيّ: " المرس ــل، وه ــتة عوام س
ــاحة  ــكل مس ــو مايش ــق". وه ــاعدّ، والمعي والموضــوع، والمس
للصــراع داخــل مربــع ســيميائيّ يتجــاوز المنظــور الأرســطيّ 
الــذي يعتــرف فقــط بالشــيّء وضــدّه. أي يعتــرف بعلاقــات 
وعلاقــات  مــوت"،   "  حيــاة/  أســود"،  أبيــض/  التضــاد" 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــه لايأخ ــوت"،  لكن ــاة/ لا م ــض" لاحي التناق
ــن ســرديات الخطــاب الشــعري  ــل م ــذي يجع ــبه التضــاد ال ش
ــف  ــن مختل ــم بي ــراع الدّائ ــاحة للص ــري س ــاب البص أو الخط
الفــرد خلال ســيرورة  وإليهــا  ينتقــل منهــا  التــيّ  الحــالات 
ــة  ــن حال ــة الوســطى بي ــل الوضعي ــن قبي ــيّ م ــه الحكائ برنامج
اللاحــرب/ اللاســلم، وهــيّ حالــة مخــاض، بــل إن العلاقــة بيــن 
اللاأبيــض / اللاأســود تنتــج رؤيــا للعالــم هــيّ رؤيــا رماديــة لا 
تنظــر بلــون واحــدّ إلــى الطبيعــة والحيــاة. وهــذا مــا نصيغــه فــيّ 

ــيّ:  ــيميائيّ الآت ــع الس المرب

)1(  بروب، فلاديمير، مورفولوجيا الحكاية الخرافية، ترجمة وتقدّيم: أبو بكر باقادر- أحمدّ نصر، النادي الأدبيّ الثّقافيّ بجدّة، 1989م. 

 

استلزام أو 
تضمن   

س 1 

لا س 2 

شبه التضاد لاحرب 

المخاض أو الحرب الباردة 

التضاد

استلزام

لا س 1 

لا سلم 

س 2 
حربسلم

الشكل 	_ الثالث المرفوع وصراع الحالات 
إن نظريــة العوامــل كمــا قدّمناهــا آنفيــا هــيّ تجــاوز معرفــيّ 
ــروب، وللمنطــق  ــدّ ب ــة عن ــا الحكاي ــتمولوجيّ لمورفولوجي ابس
الأرســطيّ الصــوري الــذي يتجاهــل القصدّيــات المتعــدّدة كمــا 
يتجاهــل الثّالــث المرفــوع؛ لأن القيــم الذهنيــة التــيّ تبحــث عنهــا 
ــا  ــرات مم ــاثلات والتناظ ــابلات والتم ــة بالتق ــل مرتبط العوام
يتيــح للمنطقــة الوســطى أن تـــاخذ حيزهــا فــيّ أعمــال العوامــل 
بالنظــر إلــى أن التضــاد والتناقــض والتضمــن ليســت هــيّ 
ــات شــبه  ــدّر مــا نجــدّ علاق ــم بق ــا العال ــدّة لرؤي الحــالات الوحي
التضــاد تهيمــن علــى الســلوك الإنســانيّ كمــا تهيمــن علــى 

ــة)1(. ــة ســردية معين ــيّ بني ــيّ ف النمــوذج العامل

ــة الســيميائية  ــيّ النظري ــك إذن، هــيّ أنســاق الأعمــال ف تل
ــى أنســاق  ــع تطورهــا إل لمدّرســة باريــس حيــث يمكــن أن نتاب
ــى  ــل إل ــة العوام ــن نظري ــاس م ــل غريم ــث انتق ــواء، حي الأه

ــن.  ــن النظريتي ــدّاد بي ــع وجــود امت ــة الأهــواء م نظري

فــيّ  الســيميائية  النظريــة  نعتبــر  ســبق  ممــا  ـا  انطلاقيـ  
مســتواها العاملــيّ ليســت مجــرد نحــو حكائــيّ كلــيّ، بــل 
ــة،  ــة، وثقافي ــية، واجتماعي ــة، ونفس ــة ذهني ــة حكائي ــيّ صناف ه
وأيدّيولوجيــة، ولذلــك نزعــم أن ســيمياء الأهــواء تشــكلت فــيّ 
قلــب ســيمياء الأعمــال، وذلــك لاعتبــارات عــدّة أهمهــا: أن 
العامــل ذاتــه هــو مركــب نفســيّ ذهنــيّ ليــس لــه أثــر فــيّ الواقــع 
حيــث يمكــن للمرســل والمرســل إليــه أو الــذات والموضــوع أن 
 )Actors ( ــن ــاس بالممثّلي ــه غريم ــا نعت ــع م ــيّ الواق ــه ف يمثّل
ــة وفــق  ــك العوامــل تنجــز برامجهــا الحكائي ــى أن تل ــة إل إضاف
المنطقيــة  الموجهــات  نظريــة  تؤطرهــا  نفســية  مقصدّيــات 
الدّلاليــة ) Modalities ( وهــيّ عبــارة عــن تمظهــرات عبــر 
ــاد والضــرورة والإمــكان  ــار والاعتق ــى للمشــيئة والاختي المعن

ــخ. ــة ال والرغب

أن  وهــيّ  أطروحتنــا،  نؤكــدّ  الاعتبــارات  هــذه  ولــكل 
ســيمياء الأهــواء هــيّ اســتمرار وتواصــل معرفيّ ابســتمولوجيّ 

ــا. ــردي ذاته ــل الس ــة العام لنظري
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العوامــل  صيــرورة  فــيّ  الأهــواء  خصائــص  فماهــيّ 
ــا  ــة لبحثّن ــص الضروري ــيّ الخصائ ــيّ بالتال ــا، وماه وتطوره

فــيّ ســيمفونية التوتــر العاملــيّ؟.

 لقــدّ اهتــم الكثّيــر مــن الفلاســفة والمتصوفــة وعلمــاء 
ــا مــن كــون  الأخلاق بمفهــوم الأهــواء وخصائصهــا)1(، انطلاقي
النظــر الســيميائيّ الحكائــيّ هــو عبــارة عــن مســارات تصوريــة 
نفســية للعلاقــات بيــن العوامــل، وبالتالــيّ، فهنــاك إمكانيــة 
ــج  ــى برام ــب إل ــب والترغي ــيّ والترهي ــل النه ــرة  " لتحوي كبي
ســردية تتضمنهــا حكايــات تضــع الأهــواء ضمــن صياغــة 
خطابيــة معينــة")2(، وبذلــك اهتمــت النظريــة الســيميائية بالنفس 
ــار بعــض الظواهــر  والأهــواء بشــكل مضمــر مــن خلال اعتب
ــة ذات  ــة توتري ــوة انفعالي ــة ق ــدّي والكراهي ــل التح ــية مثّ النفس

ــة. ــاد اجتماعي أبع

هكــذا، تعتمــدّ نظريــة الأهــواء فــيّ كتابــيّ غريمــاس 
وفونتانيــيّ ) 1991م( علــى إدراج الأهــواء بوصفهــا معالــم 
ــر  ــرد. والجدّي ــة الس ــيّ لدّراس ــو الكل ــة النح ــيّ خط ــية ف أساس
بالذكــر أن غريمــاس فــيّ كتابــه المعنــى درس هــوى الغضــب 
فــيّ مســتوياته الدّلاليــة، ووفــق مفهــوم البرامــج الســردية التــيّ 
ــان،  ــة الحرم ــيّ مرحل ــل، وه ــة مراح ــاس ثلاث ــى أس ــوم عل تق
ــبق  ــى ماس ــة. يضــاف إل ــة العدّواني ــة الســخط، ومرحل ومرحل
قبــل  فيهــا  البحــث  تــم  التصوريــة  ومقولاتهــا  الأهــواء  أن 
غريمــاس وفونتانيــيّ لــدّى مجموعــة مــن فلاســفة اللغــة أمثّــال 
هيرمانباريــت فــيّ كتابــه "الأهــواء محاولــة فــيّ تخطيــب 
ــروط  ــن ش ــة ع ــر منفصل ــواء غي ــر الأه ــث اعتب ــة" حي الذاتي
بنــاء الخطــاب وتلقيــه، فيعتبــر الخطابــات مجــالا لتطــور الــذات 
وســيرورتها النفســية، إذ تتشــكل مظاهــر عدّيــدّة للأهــواء مثّــل 
ــة  ــم الانفعالي الأهــواء الحماســية والمتقاطعــة وغيرهــا مــن القي
وتوترهــا. غيــر أن كتــاب غريمــاس وفونتانيــيّ، وهمــا يؤلفــان 
فــيّ الأهــواء، يســتفيدّان مــن كل الأبحــاث الســابقة ويطــوران 
فالهــوى  باريــس،  لمدّرســة  الســيميائيّ  المشــروع  كذلــك 
والتوتــر يشــكل الأســاس المعرفــيّ للبعــدّ الاســتهوائيّ فــيّ 
ــة العامــل. ذلــك أن أهــواء الحســدّ والغيــرة مــثّلاي ترتبــط  نظري
ــا انفعاليّيــا بيــن الــذات ومــا  بتناظــرات عدّيــدّة تســتوجب صراعي

ــياقية. ــات وشــروط س ــن تقلب ــا م ــط به يحي

ويمكــن أن نلخــص أهــم المفاهيــم التــيّ وردت فــيّ ســيمياء 
الأهــواء كالآتــيّ: 

ــة. أي  ــات التصوري ــك البني ــه تل ــدّ ب ــتهواء، ويقص أ. الاس
القــوة الانفعاليــة الدّاخليــة، وهــو مــا يعــادل مفهــوم القــدّرة فــيّ 
ــتويات  ــاء مس ــدّ بن ــردي يعي ــاب الس ــيّ. فالخط ــوذج العامل النم

ــل. ــردية للعوام ــج الس ــة بالبرام ــتهواء المرتبط الاس

تنتــج  التــيّ  التوتــرات  تلــك  بــه  التوتيــر، ويقصــدّ  ب. 
ــة. أي  ــدّرة الباطني ــك الق ــن تل ــف ع ــل وتكش ــر، ب ــول التوت حق
ــة  ــم " المقول ــان باس ــه الباحثّ ــل علي ــا يحي ــو م ــتهواء، وه الاس

)1(  سيميائية السرد، الدّاهيّ، محمدّ، ص 59 
)2(  سيميائية الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، غريماس وفونتانييّ، ترجمة، سعيدّ بنكراد، بيروت، دار الكتاب الجدّيدّ، المتحدّة، ط1، 2010م، ص 11 

ــة دافعــة مــن  ــر هــو طاق ــة الاســتهوائية". أي أن التوتي التوتري
الجســدّ نحــو جعــل التوتــرات مرئيــة ومتمفصلــة فــيّ الخطــاب 
التــيّ  مــن خلال بعــض المراكــز الإشــارية أو الموجهــات 
أشــرنا إليهــا ســابقيا مــن قبيــل: أرغــب فــيّ، أعــرف، أســتطيع 
الــخ. معنــى ذلــك أن أهــواء العوامــل تنتظمهــا قــدّرة الاســتهواء 
ــة، فالشــدّة  ــل الشــدّة والكمي ــى خصائــص مثّ ــاء عل ــة بن الدّاخلي
ــا  ــه مم ــم علي ــدّث والحك ــع الح ــذات م ــل ال ــة تعام ــيّ طريق ه
ــا بمثّابــة انفعــال إزاء الأحــدّاث التــيّ تعتبرهــا  يجعلهــا تقــدّم حكمي
كارثيــة أو عاديــة. ومــن خصائــص الاســتهواء كذلــك مــا ينعــت 
بالكميــة الــذي هــو ذاتــه شــدّة، بــل طاقــة لهــا ســمات خاصــة، 
حيــث إن الشــعراء -علــى ســبيل المثّــال- يدّافعــون عــن رؤاهــم 
ــل  ــا ردّة فع ــر بوصفه ــال وتوت ــعرية بانفع ــم الش ــيّ خطاباته ف
ــا تخــص الشــاعر أو  ــاس والمجتمــع إزاء قضاي ــى حكــم الن عل
غيــره، مــادام هــو كائــن متواجــدّ فــيّ الزمــان والمــكان وينظــر 
إلــى موضوعــه الشــعري انطلاقــا مــن كميــة أو توتــر أوشــدّة. 

ــيّ  ــن خاصت ــا م ــذا أن الاســتهواء انطلاقي ــى ه ــب عل  يترت
الشــدّة والكميــة يوســم بنمذجــة للتوتــر ذات مســتويات هــيّ 

ــيّ: كالآت

مســتوى الانهيــار حيــث انخفــاض الشــدّة مــع انتشــار 
الامتــدّاد الزمنــيّ " البعــدّ الزمكانــيّ"، فيحصــل الارتخــاء 
المعرفــيّ أو نمــوذج الانهيــار علــى شــاكلة المستســلم لمصيــره:

 
ش كل 4_ مستوى الانهيار  

مســتوى الارتفــاع حيــث إن ارتفــاع الشــدّة مــع انخفــاض 
ــر  ــه توت ــج عن ــبيّ" ينت ــيّ نس ــرب زمكان ــيّ " ق ــدّاد الزمن الامت
عاطفــيّ واضطــراب. أي ارتفــاع لنســبة الخــوف جــراء حــدّث 
يهــز الــذات، مثّــل مــوت الأب أو غيــاب الحبيبــة، وهــذا مايمثّلــه 

الشــكل الآتــيّ:  

 
شكل 5 مستوى التوتر المرتفع 

ــدّة،  ــاع الش ــيمفونيّ. إن ارتف ــدّي الس ــرار التصاع ج- التك
وانتشــار الامتــدّاد الزمنــيّ ينتــج عنهمــا توســيع لحــالات الــذات 
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المشــحونة بالتوتــر العاطفــيّ المتنامــيّ، وذلــك مثّــل ســيمفونية 
تبــدّأ بصــوت خافــت ثــم تتصاعــدّ شــدّتها فــيّ التــدّرج إلــى غايــة 

الوصــول نحــو القــوة والانتشــار كالآتــيّ:

 
الشكل6_الارتفاع السيمفوني 

د. خمــود الحبكــة. حيــث ينخفــض الامتــدّاد الزمكانــيّ ممــا 
ــرد  ــيّ الس ــعيدّة ف ــات الس ــل النهاي ــاء، مثّ ــه الارتخ ــب عن يترت

ــدّ، وتخفــت حدّتهــا كالآتــيّ: الدّرامــيّ حيــث تتلاشــى العق

 
شكل 7_خمود الحبكة 

هكــذا، يمكــن اعتبار مســتويات الاســتهواء المختلفــة رهينة 
بحــالات العامــل النفســية والذهنيــة، وهــيّ حــالات مختلفــة مــن 
قبيــل اليقظــة العاطفيــة أو الاســتعدّاد لمجابهــة التوتــر بمختلــف 

تجلياتــه بمــا فيهــا الإحبــاط والانهيــار)1(. 

غيــر أن تلــك المســتويات الاســتهوائية تمــر بمراحــل مــن قبيل 
التحــول الاســتهوائيّ، والانفعــال، والتهذيب، نشــرحها كالآتيّ:  

أ. الصيــرورة الاســتهوائية، وهــيّ تلــك المحطــة الســردية 
ــث  ــن حي ــذات، م ــة لل ــة العاطفي ــيّ الحال ا ف ــري ــهدّ تغيي ــيّ تش الت
الاضطرابــات النفســية التــيّ تتخــذ شــكل تمــثّلات ذهنيــة تؤشــر 
ــه،  عليهــا أعمــال العوامــل الســتة. أي المرســل، والمرســل إلي
والــذات، والموضــوع، والمســاعدّ، والمعيــق، ومثّــال ذلــك: 
ــة  ــة ســابقة بالخجــل أو عــدّم الثّق ــيّ مرحل ــدّ يشــعر العامــل ف ق
ــذا  ــاوز ه ــا، فيتج ــرأة م ــل، أو بام ــه بالعم ــيّ علاقت ــس ف بالنف
ــى كل إحســاس  ــا عل ــا مــن نفســه، مهيمني الشــعور ويســير واثقي
ــيّ. ــتهوائيّ الإيجاب ــا للتحــول الاس ــر نموذجي ــف، فيصي بالضع

نتيجــة  الانفعاليــة، وهــيّ عبــارة عــن  الصيــرورة  ب. 
مــن نتائــج الصيــرورة الاســتهوائية حيــث يتفاعــل الجســدّ مــع 
التحــولات النفســية الجدّيــدّة كأن يحمــر الوجــه، أو يرتعــش 
الجســدّ، أو أن يتقــدّم إلــى غيــره باقتــراح شــجاع يتجــاوز مرحلة 
الضعــف والخــوف. وهــذا معنــاه أن النمذجــة الاســتهوائية 
التــيّ سندّرســها فــيّ شــعر الشــاعر محمــدّ التركــيّ تنطلــق مــن 
اليقظــة فــيّ اتجــاه الاســتعدّاد أو القــدّرة والكفايــة نحــو الانفعــال 

)1(   غريماس وفونتانييّ،  المرجع السابق، ص ص 24، 32 

ــة مســار الاســتهواء. ــب. وهــو نهاي ــم نحــو التهذي ث

أن  بهــا  والمقصــود  التهذيــب،  أي  الوصــول.  نقطــة  ج- 
ــا تشــعر  ــذات عم ــر ال ــيّ تشــهدّ تعبي ــتهواء ه ــار الاس ــة مس نهاي
بــه عبــر الخطــاب، وفــيّ كل مراحــل المســار. غيــر أنــه يتدّخــل 
ــو  ــواء، وه ــذه الأه ــؤول ه ــم وي ــيّ، فيحك ــارئ خارج ــدّ أو ق ناق
ــا لعلاقــة الــذات فــيّ الأهــواء المتعــدّدة،  مايعتبــر تهذيبيــا أو تقويمي
تقودنــا هــذه المرحلــة إلــى اســتدّعاء مكونــات الخطــاب بمــا 
ــا أن  فيهــا المكونــات الصواتيــة والتركيبيــة والدّلاليــة. ذلــك أيضي
ــن  ــا بي ا معرفيّي ــجامي ــهدّ بالضــرورة انس ــتهوائية تش ــة الاس النمذج
العامــل وأهوائــه، وبيــن المتلقــيّ ومنتــج الخطــاب، والعالــم كذلك. 

ويمكــن بعــدّ هــذا الإجــراء النظــري للعلاقــة الجدّليــة بيــن 
ــة  ــى أن العلاق ــه إل ــال التنبي ــواء، وســيمياء الأعم ســيمياء الأه
بيــن النموذجيــن العاملــيّ والاســتهوائيّ هــيّ علاقــة تماثــل 
وتناظــر؛ لأن العامــل، وهــو شــخصية ذهنيــة فــيّ مســاره 

الحكائــيّ، " يعمــل ويهــوى" ..

خاتمة النظري   	-	
هكــذا درســنا بنيــات الأعمــال والأهــواء وتتبعنــا ســيمفونية 
التوتــر، وكيــف يتــم بناؤهــا انطلاقيــا مــن تطــور نمــاذج العامــل 
فــيّ حــالات الرغبــة والصــراع والتواصــل، وكذلــك فــيّ حالات 
ــا مــن  اليقظــة والاســتعدّاد والتوتــر والتهذيــب وغيرهــا انطلاق
ــل  ــن العام ــط بي ــيّ ترب ــة الت ــة الجدّلي ــة النظري ــرض العلاق ع
والــذات فــيّ حالــة العمــل والاســتهواء. وهــذا معنــاه أننــا تحققنــا 
ــة  ــيّ فــيّ مدّرس ــن أطروحتنــا القائلــة بــأن النمــوذج العامل م
باريــس قــدّ تطــور بشــكل علمــيّ ســلس إلــى نظريــة الأهــواء، 
ــيّ  ــالات ف ــم والح ــن المفاهي ــال بي ــارئ الانتق ــح للق ــو مايتي وه

ــا بيــن النموذجيــن.  شــكل متــوازٍ لا يفصــل فــصلاُ مطلقي

ــإن  ــري، ف ــاب توت ــاج لخط ــيّ إنت ــيمفونية ه ــت الس ومادام
الخطــاب  الشــعري فــيّ ديــوان "قســم المفقوديــن" للشــاعر محمدّ 
التركــيّ يتيــح لنــا وبالضــرورة حقــل تجريــب هــذا النمــوذج فــيّ 
ــيّ  ــتويات الخطــاب ه ــون مس ــيّ؛ لك ــتهوائيّ والعامل ــدّ الاس البع
تمفصــل لســانيّ لمــا هــو فــوق لســانيّ . أي تلــك الأبعــاد الذهنيــة 
فــيّ  التوتــر والانهيــار  والنفســية، فكيــف يتمفصــل خطــاب 

ــدّ التركــيّ.  الأهــواء مــن خلال الخطــاب الشــعري لمحم

قسم المفقودين: ثالث مرفوع وأهواء مؤجلة  

ونزعم أن الشاعر ضمير غير مستتر  

نفتــرض فــيّ البــدّء أن الاســتعدّاد الاســتهوائيّ فــيّ الخطاب 
الشــعري وغيــره، تؤشــر عليــه ماينعــت فــيّ الــدّرس اللســانيّ 
بالمراكــز الإشــارية) Deictic Centers (، وهــيّ العلامــات 
ــا  ــاك وغيره ــا، والهن ــت، والهن ــا، والأن ــى الأن ــل عل ــيّ تحي الت
ممــا يتيــح للمــؤول استكشــاف موجهــات النــص، ومقصدّيــات 
الأعمــال والأهــواء التــيّ اعتبرنــا تحققهــا فــيّ الخطاب بواســطة 
ــم بشــكل متــوازٍ، حيــث تكمــل الرغبــات  الأهــواء والأفعــال يت

والأهــواء بعضهــا بعــضٍ.
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يقول الشاعر فيّ قصيدّة " عشوائية الضمير المستتر":  

سَتنسى أنَكَّ المقصودُ بالضّّميرِ المسْتتر 
في حدِيثِ الجَالسِينَ بقربكَ في المقهَى  

أنتََ الذي حين أفقتََ، فاجأتكَ المرآة بوجهِكَ اليوميّ نفسهِ  
وعلمّكَ الصّدى أنّ اسْمكَ لم يتغيرّ أبدًا.. 

مهنتك أن تجمعَ الأسماءَ والظلالَ من قصصِ العجائزِ  
أن تصنعَ منها كتاباً يقُرأ من كلِ اتجاهٍٍ 

دون أن تتغيرَّ الخاتمةُ.. 
تحجبُُ ملامح الوجوهٍِ كلامَ أصحابهِا  

وتخبركَ التجاعيدُ بكل ما أخفوهٍ عنكَ من ندمٍ خفيفٍ  
تعلمتََ في المدرسةِ كيف يتحوّلُ الرقمُ إلى تفاحةٍ  

وكيف تنغلقُ الدائرةُ على نفسِها  
دون أن يسألها متطفلٌ ما: مابكِ!  

ستحاكمك الحياةُ على مُحاولاتِ الهروبِ من القفصِ 
ومُصادقة الطرقِِ الجانبيةّ  
لا تخفْ من شهودِ العيانِ  

فهم لا يتذكرون عشاء البارحةِ  
وكلّ حكاياتهم الحزينةِ ستبقى تحتَ عشوائيةِ الضّميرِ 

 المستتر.. 
انفضْْ الآن رمادَكَ الأخير  

وتحرّر من زاويةِ التصويرِ التي اخترتهَا لمراقبتك 
ضعْ اسمك في جملةٍ مفيدةٍ 

واقرأهٍُ من الأخير! 
لم يعُد لديهم معاركُ، لقدأصبحوا يتعاركون مع معاركهم 

فاحملْ سيفكَ، واعبر النهرَ خفيفاً  
من وعودٍ أطلقتها في طفولةِ نهارِك 
تسللّ إلى مضّاربهِم بفكرةِ الشجرة  

لتراوغََ مِصيدةَ زرقاءِ اليمامةِ  
وابقَ أخضّرَ.. 

أثمرْ دون أن تغرقَِ في خرائطِِ الطريق  
كان عليكَ أن تقرأ هذا المساءَ قصيدةً جاهليةً  

لتؤجّلَ حضّورَ الواقعي في المشهدِ 
أو دعْهُ يطرقُِ بابك كلّ النهار! 

مازلتَ تخافُُ من السير في طريقِ الختامِ الوحيدةِ.. 
للشمسِِ طريقهُا في الجري 

قد تكون كتابةُ جملةٍ دون نقطةٍ في نهايتهِا  
طريقتك في الهرب.. 

توقفْ عن تقسيمِ الأيامِ وتصنيفها وجدولةِ التاريخ! 
فأمسِِ هو اليوم  
وغدًا هو اليوم 

ومازال اليومُ طويلا.. 
أرجع قدميْك في الهاوية المثاليةَِ 
وجرّب اسمكَ في الصّدى النهائيّ 

صدّقنيِ 
سيكونُ نفسَه!)	(  

)1(  " قسم المفقودين" ، ديوان شعر، محمدّ التركيّ، دار مسكيليانيّ للنشر والتوزيع، تونس ، ط1، 2023م،  ص ص 41، 45 
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ــس  ــا لي ا أوليّ ــه اســتعدّادي ــواء بوصف ــك أن خطــاب الأه  ذل
ا كمــا يدّعــيّ الشــاعر، وإنمــا يعتبــر محمــولاي عبــر  مســتتري
تلــك المؤشــرات والمراكــز الإشــارية مــن قبيــل" ستنســى، 
ــرآة،  ــك الم ــذي، فاجأت ــت ال ــك، أن ــك المقصــود، بقرب ــت، أن أن
المخاطــب  ضميــر  علــى  تحمــل  حي ـث  وعلمك...الــخ" 
ــدّ، الهــروب،  ــل" الصــدّى، أفقــت، التجاعي محمــولات مــن قبي
الخــوف وغيرهــا" ممــا يمكــن إدراجــه فــيّ الوحــدّات الدّلاليــة 
ــيّ تحريــض  ــا ف ــيّ نعتبرهــا مــؤولات منســجمة ومقصدّياتن الت

ــاعر.  ــواء الش ــوح بأه ــى الب ــدّة عل القصي

يهــوى  الخــوف، والشــاعر  اســتهواء  يعيــش  فالشــاعر 
ــاعر  ــر، الش ــاف اللاتغي ــاعر يخ ــدّ، الش ــن التجاعي ــروب م اله
يهــاب الحــزن، الشــاعر يحــاول التحــدّي، الشــاعر يهــاب 
الفصــول والأيــام، الشــاعر – وعلــى حــدّ تعبيــر – الســطر 
ــيّ". ــدّى النهائ ــيّ الص ــمك ف ــر: " وج ـرب اس ــعري الأخي الش

ت لــك المــؤولات التــيّ شــيدّّناها انطلاقــا مــن العلاقة النســقية 
التركيبيــة بيــن مؤشــرات الأنــا والأنــت، ومحمــولات الهــروب 
والارتبــاك والفوضــى والنــدّم وغيرهــا تضــع قصيــدّة الشــاعر 
ــاه المكشــوفة فــيّ "عشــوائية  ــر مســتتر هــو أن ــر غي فــيّ ضمي
الضميــر المســتتر" حيــث إن لهــذه القصيــدّة جــواب فــيّ قصيــدّة 
ــا  ــا متراكبي ــر جوابي ــودي" .إذ تعتب ــق وج ــوان " قل ــرى بعن أخ
ــتتر،  ــر مس ــر غي ــى ضمي ــول إل ــتتر ليتح ــر المس ــى الضمي عل

فيقــول: 

أتأكد مرارًا من وجود الأشياء في مكانها: 

الشمسُِ في السماءِ 

الأرض تحتَ قدميّ  

مفاتيحُ البيتَ والمحفظةُ في جيبٍُ  

وهاتفي في الجيبُِ الآخرِ 

الكتابُ الذي أودّ قراءته في الحقيبة  

أعيد التأكد كلّ مرةٍ  

كما يمرُ الحرّاسُُ أثناء مناوبتهم 

بكل الأبوابِ 

أراها مقفلةً بإحكام 

أدور في هذهٍ الحلقةِ  

قلقاً 

مثل شبحٍ متأكدٍ من كلّ شيء 

لكنه لا يجد وسيلة واحدة للتأكد من.. وجودهٍ)	(. 

" أتأكــدّ، هاتفــيّ، أعيــدّ، أرى، أراهــا، أدور، قلقــا.. " . 
إن هــذا الاســتدّلال الــذي خضنــاه انطلاقيــا مــن تفكيــك المراكــز 

ــة، وهــيّ:  ــا المركزي ــا يؤكــدّ فرضيتن الإشــارية ومحمولاته

)1(  " قسم المفقودين"،  محمدّ التركيّ، ص ص 21، 22 
)2(  ديوان " قسم المفقودين" ، ص 11 

ــق  ــا فــيّ قل ــن" هــو  متاهــة للأن ــوان " قس ـم المفقودي إن دي
ــة  ــودي" بمثّاب ــق وج ــدّة " قل ــر قصي ــم نعتب ــن ث ــودي، وم وج
ــال  ــوة الانفع ــث إن ق ــة حي ــة الباطني ــة الاســتهواء التصوري بني
الدّاخليــة الــواردة فــيّ قصيــدّة " عشــوائية الضميــر المســتتر" 
تنشــطر إلــى علامــات لغويــة، وبالتالــيّ إلــى وحــدّات معجميــة 
تجســدّ هــذا القلــق الوجــودي حيــث الهــروب والخــوف والقلــق 
بمثّابــة أنســاق للاســتهواء الــذي ستنشــطر عنــه آليــات التوتيــر 
ــاع  ــار، ومســتوى الارتف ــل مســتوى الانهي ومســتوياته مــن قبي

فــيّ ســيمفونية متصاعــدّة.

للاســتعدّاد  المتــدّرج  الخفيــف  الإيقــاع  برصــدّ  بدّأنــا  إذن، 
الاســتهوائيّ كــون القلــق الوجــودي هــو علامــة دلاليــة ســيميائية لما 
ســتصل إليــه هــذه الســيمفونية فــيّ قمــة توترهــا وانهيارهــا كذلــك. 

التوترية واستهواء القلق الوجودي  

إذن مــن خلال ماســبق اعتبرنــا قصيدّتــيّ: " عشــوائية 
القلــق الوجــودي" بمثّابــة تمفصــل  الضميــر المســتتر" و" 
للاســتعدّاد الباطنــيّ المســمّى فــيّ نظريــة الأهــواء الســيميائية " 
بالاســتهواء" بمــا هــو قــدّرة باطنيــة داخليــة، وبتفكيــك وتأويــل 
مجموعــة مــن الوحــدّات الدّلاليــة التــيّ توجهنــا نحــو مقصدّيــة 

ــيّ.  ــتعدّاده العاطف ــاب واس الخط

تبــدّأ  المشــاعر  ســيمفونية  كانــت  وإذا  أنــه،  غيــر 
بالانخفــاض. أي انخفــاض الشــدّة مــع انتشــار الامتــدّاد الزمنــيّ 
بمــا هــو ابتعــاد عــن الموضــوع المرغــوب فيــه، وهــو هنــا: " 
ــق الوجــودي"  ا عــن " القل ــدّي الســلم النفســيّ والاجتماعــيّ" بعي
ــذا  ــى ه ــا إل ــإن مايوجهن ــا، ف ــه آنفي ــتدّلال علي ــا بالاس ــذي قمن ال
ــث  ــيّ حي ــيّ والصراف ــن الصوات ــاض مســتويات المكوني الانخف
تبــدّأ قصائــدّ الشــاعر هادئــة، ودليلنــا علــى ذلــك المدّخــل: 
"صلا تهــا"، فهــل يمكــن للــصلاة أن تكــون متوتــرة بضجيــج؟ 
ــا فــيّ الشــدّة. أي أننــا أمــام  ا وانخفاضي إذن الــصلاة تعنــيّ هــدّوءي
ــة  ــة والصرافي ــات الصواتي ــض المتوازي ــه بع ــاء تترجم ارتخ
مــن قبيــل: " بالعــودة، ابتعدّنــا، تذهــب وتعــود.. " إن هــذا 
ــا خافتيــا يتمفصــل عــن ارتخــاء  التكــرار المتــوازي يشــكل إيقاعي

ــدّ. ــدّأ بع ــم تب ــة ل ــيّ؛ لأن الحكاي معرف

فالذات تعلن الصلاة بداية للاعترافُ بالذنوب:  

حين تذهبُ أمي لأداء صلاتها تعود متأخرة  

بقدر ذنوبنا ... 

واليوم كلما أبطأت بالعودة .. 
علمنا أننا ابتعدنا عن الله أكثر)	( 

معنــى ذلــك، ومــن خلال اســتدّلالنا عــن طريــق التــوازي 
الصواتــيّ، والصرافــيّ بيــن " تذهــب وتعــود"، " والعــودة 
وابتعدّنــا"، أن مســتوى انخفــاض الشــدّة فــيّ رغبــات الشــاعر 
هــو مــا يســم الدّيــوان فــيّ ملفوظاتــه الأولــى خاصــة مــع تــوارد 
الوحــدّات المعجميــة " صلاتهــا"، " أبطــأت"، " ابتعدّنــا"، 



148

152-139 مستورة مسفر العرابيّ : سيمفونية التوتر والانهيار فيّ أهواء الخطاب الشعري - مقاربة سيميائية فيّ ديوان "قسم المفقودين" لمحمدّ التركيّ. 

ــك  ــى ذل ــر عل ــا يؤش ــيّ م ــطء ه ــدّ والب ــمات البع ــث إن س حي
ــيّ: ــه كالآت ــاض. ونمذجت ــار/ الانخف الانهي

 
الشكل ) 8( نموذج الانخفاض الأولي للسيمفونية 

إن انخفــاض الشــدّة هــذا يقــذف بـــ " أنا" الشــاعر. أي فاعل 
الحالــة مباشــرة إلــى حــدّة التوتــر، وارتفــاع الشــدّة حيــث التوتــر 
ــيّ نســبة الخــوف أو  ــاع ف ــيّ والاضطــراب، وهــو ارتف العاطف
مانعتنــاه ببــؤرة "القلــق الوجــودي"، ومدّخلهــا الوحــدّة الدّلاليــة: 
الــصلاة" اســتدّلال علــى  أننــا اعتبرنــا "  "البحــر"، فكمــا 
انخفــاض " التوتــر"، وا لبدّايــة الهادئــة لســيمفونية الاضطراب، 
ــة  ــدّات دلالي ــن وح ــن م ــا يتضم ــكل م ــره وب ــر نعتب ــإن البح ف
عبــارة عــن فضــاء لتلاطــم الأمــواج، وارتفــاع نســبة التوتــر. 

يقــول الشــاعر:

على الخارطة، حين تتبع الأزرقِ  

ترى كيف يمد البحر ساقيه 

ويديه  

وكيف يمارسُ الإنحناء هنا  

والحبُ هناك 

وكيف يحاول هذا المسكين بكل الصور أن يغرقِ... 

... لا يملك البحر لوناً 

ونحن نظنه أزرقِ  

وهذهٍ خدعته الكبرى  

ليتقمص السماء  
لذا يظن المنتحرون غرقاً أنهم صعدوا)1( 

ـا مــن  البحــر، إذن يمكــن أن نبحــث عــن مقابلــه انطلاقيـ
الاســتدّعاء. إذ يماثــل الحيــاة بتموجاتهــا وأســرارها الغامضــة، 
ــث  ــدّة حي ــاع للش ــذا الارتف ــيّ ه ــا ف ــه الأن ــر عن ــا تعب ــذا م وه
التعبيــر عــن الخــوف والتــردد والرهبــة مــن البحــر، ومــا يخفيــه 
للإنســان.. "البحــر نفســه يضحــك مــن دهشــته" هــذه الاســتعارة 
التصوريــة تســندّ ضحــك الإنســان للبحــر، انطلاقيــا مــن ســمات 
إيحائيــة: "+ســخرية، +أســرار، +غــدّر... " إنــه مقــوم نــووي 
يحيلنــا علــى الحيــاة الغامضــة والمليئــة بالأســرار والتناقضــات، 
ــا لاصطيــاد بنــيّ  فكلمــا اعتبرنــا الحيــاة ملكنــا شــكلت طعُمي

البشــر، وهــذا مايحيــل عليــه الملفــوظ الآتــيّ: 

)1(   ديوان " قسم المفقودين"، محمدّ التركيّ،  ص 18. 
)2(  السابق، ص17 

)3(  ديوان " قسم المفقودين"، محمدّ التركيّ، ص ص 19، 20. 

لكن البحر يهبهم هذهٍ الأسماك  

طعُمًا 
كي  يصطادهم كل مرة)	( 

ــة  ــات عرضي ــم بمقوم ــيّ توس ــة الت ــدّات الدّلالي ــذه الوح ه
الدّهــر، أو الوجــود كمــا  الحيــاة، أو  البحــر علــى  تراكــب 
ــا تشــكل مســتوى الارتفــاع  تراكــب الخدّيعــة عليهــم جميعي
ــزداد  ــث ت ــودي، حي ــه الوج ــه وقلق ــاعر وخوف ــواء الش ــيّ أه ف
ــة"،  ــة زمني ــدّة: " متاه ــيّ قصي ا ف ــري ــيمفونية توت ــات الس درج
فكيــف يتشــكل القلــق الوجــودي مــن خلال التناظــر الصواتــيّ 

والدّلالــيّ والتركيبــيّ كالآتــيّ: 

أتجه ......أترك......أبحث 

صوائتَ  قصيرة + صوائتَ قصيرة  + صوائتَ قصيرة = 
تشاكل صواتي 

الشكل 9:  التناظر الصواتي الدلالي التركيبي 

يقول الشاعر: متاهة زمنية  

إنني أحاول منذ وقتَ طويل 

أن أتجه إلى الخلف 

وأترك الأيام تذهبُ إلى الأمام  

لكننا رأسًا برأسُ  

نصطدم دائمًا  

أتقدّم لأنني لا أملك خيارًا  

أبحثُ عن نفسِي  

تحتََ الأيامِ الجَديدةِ  

في ثقوبِ المستقبلِ 

في مَخابئ الغدِ 

وهيَ تسكنُ يومًا لا يحقُ ليِ العودة إليهِ  

بعيدًا عن أعينِ الوقتَِ  

أرسمُ خريطة للعودةِ  

خطوطاً من الذكرياتِ التي ماتزالُ متماسكة  

وأحاولُ الخروجَ  

 ....

 ....

لكننّي أعلقُ 
في متاهةِ الزمن )3( 
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لنتوقف عندّ البنية الصواتية الآتية: 

مواقــع  فــيّ  نســبيّيا  تمــاثلا  الســابقة  البنيــة  فــيّ  نلحــظ 
ــر  ــانييون بتناظ ــه اللس ــا ينعت ــو م ــت، وه ــت والصوائ الصوام
المواقــع، فالهمــزة فــيّ الوحــدّة الصواتيــة " أتجــه" تنا ظــر 
الهمــزة فــيّ الوحدّتيــن الصواتيتيــن: " أتــر ك، أبحــث"، وكذلــك 
التناظــر حاصــلٌ فــيّ الصوامــت القصيــرة" الفتحــة والســكون" 
ــا نســبيّيا خاصــة، وأن القصيــدّة تراكــم  ــا مرتفعي ممــا شــكل إيقاعي
ــل:  ــى رأس بعــض الأســطر الشــعرية مثّ ــيّ عل ــب الفعل المرك
ــيّ  ــر صوات ــو تناظ ــم.. "، وه ــث ، أرس ــدّم، أبح ــرك، أتق " أت
وصرافــيّ فــيّ الآن ذاتــه حيــث المحافظــة علــى الصيغــة 

الصرفيــة " أفعــل". 

ــة الســابقة تصــل الســيمفونية إلــى ذروة  ــا مــن البني انطلاقي
ــر  ــاع التوت ــاع. أي ارتف ــا مــن مســتوى الارتف ارتفاعهــا انطلاقي
ــر  ــه مــن توت ــذي ينشــطر مــن خلال ماســبق تحليل ــيّ ال العاطف
ــق وجــودي". ــدّة " قل ــى ملفوظــات قصي ــيّ إل ــيّ وتركيب صوات

ا مــن الدّلالــة الفلســفية  نحلــل هــذا القلــق، ونعيــدّ بنــاءه بــدّءي
الوجوديــة حيــث نســتدّعيّ هنــا القلــق الوجــودي عنــدّ أوغســتين 
ــر  ــا مــن البحــث عــن مصي ــك أن الأول وانطلاق وهايدّغــر. ذل
الإنســان يجعــل مــن حاضــر الحاضــر ذلــك الزمــن الــذي 
يعبــر عــن الــذات، ويعبــر عــن قلقهــا المتواصــل مــن المصيــر 
البشــري. وأمــا هايدّغــر، فــإن مفهــوم الكينونــة هنــا عندّه يؤشــر 
علــى أن الــذات تعيــش القلــق الوجــودي داخــل كينونــة ترتبــط 

ــا بالنفــس القلقــة مــن محيطهــا وعصرهــا)1(.  أساسي

ــن خلال  ــدّة م ــه القصي ــدّ الفلســفيّ تؤشــر علي ــذا البع إن ه
بعــض الصــور الشــعرية التــيّ تعبــر عــن الرتابــة، وهــيّ بمثّابــة 

روتيــن يومــيّ يقلــق الشــاعر:

مفاتيحُ البيتَِ والمحفظةِ في جيبٍُ  

وهاتفيِ في الجيبُ الآخر  

الكتابُ الذي أودُ قراءته في الحقيبة ... 

 ...

أدورُ في هذهٍ الحلقة قلقاً  

مثل شبحٍ متأكدٍ من كلِ شيء  

لكنه لا يجدُ وسيلة واحدة للتأكدِ من وجودهٍ)2(.. 

ــر  ــل توت ــا تجع ــككية إنم ــة التش ــدّات الدّلالي ــذه الوح  إن ه
الشــاعر يبلــغ مــدّاه؛ لأنــه يعيــش فــيّ قلق وشــك، وكأنمــا يحاور 
النســق الفلســفيّ الأفلاطونــيّ الــذي يعتبــر الوجــود هــو بمثّابــة 

ظلال للوجــود الحقيقــيّ فــيّ عالــم المثّــل. 

)1(  الوجود والزمان، عن كتاب "ندّاء الحقيقة"، مارتن "هايدّغر"، ترجمة ودراسة وتعليق د. عبدّ الغفار مكاوي، دار الثّقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1977م ، ص ص 63، 64. 
)2(  ديوان ) قسم المفقودين(، محمدّ التركيّ،  ص 22 
)3(   ديوان " قسم المفقودين"، محمدّ التركيّ، ص 19 

إذن التراكــم الصواتــيّ والصرافــيّ للصوامــت القصيــرة، 
وتناظــر المواقــع كلهــا مؤشــرات علــى ذلــك الارتبــاك، والتوتر 

فــيّ مســتوى ارتفــاع الشــدّة، نوضحــه كالاتــيّ: 

 

غيــر أن مســتوى التوتــر المرتفــع يشــحن بالتوتــر العاطفــيّ 
المتنامــيّ كمــا أوضحنــا ســابقيا حيــث التصاعــدّ الســيمفونيّ فــيّ 
الشــدّة والانتشــار يصــل إلــى خمــود الحبكــة مــع انخفــاض 
ــيّ  ــل ه ــاء، وه ــذا الارتخ ــف يتشــكل ه ــيّ، فكي ــدّاد الزمن الامت

ــوان؟.  ــة لســردية الدّي ــة ســعيدّة أم درامي نهاي

خمود حبكة القلق   4-	
انطلاقيــا ممــا ســبق قمنــا بتأويــل تــوازي الأعمــال والأهواء 
مــن خلال تحدّيــدّ " مســتويات التوتيــر" التيّ أنتجــت عدّة حقول 
ا بالارتفــاع  ومســتويات بــدّأت بمســتوى الانخفــاض مــروري
والحــدّّة. إذ اشــتدّت الســيمفونية مــن حيــث كثّافــة إيقــاع القلــق 
الــذي قمنــا بالاســتدّلال عليــه عبــر حــالات الإيقــاع المتــوازي 
صواتيّــا وصرافيّــا. حيــث بلــغ التوتــر مــدّاه فــيّ قصائــدّ ماقبــل 
قصيــدّة: " خفــة مابعــدّ الحكايــة". وهكــذا تصــل إيقاعيــة التوتير 
ــع الســيميائيّ  ــت صــورة المرب ــث اكتمل ــى خمــود نســبيّ حي إل
ــن  ــة. إذ يمك ــياتها المتضارب ــل المتصارعــة، ونفس ــن العوام بي
ــو  ــة ه ــوع ذو القيم ــاعر والموض ــا الش ــيّ أن ــذات ه ــار ال اعتب
ــا ورد  ــل كم ــوم بالتحوي ــذي يق ــه ال ــل إلي ــا المرس ــاة، بينم الحي
فــيّ بعــض القصائــدّ هــو" قســم الزمــان" الــذي يقلــق الشــاعر 

ومســتقبله حيــث يقــول: 

أتقدَم لأنني لا أملكُ خيارًا  

أبحثُ عن نفسِي  

تحتََ الأيامِ الجَديدةِ  

في ثقوبِ المستقبلِ  

في مخابئ الغدِ  
وهي تسكنُ يومًا لا يحقّ ليِ العودة إليه)3( 

ــل "  ــى التحوي ــدّرة عل ــث بالق ــذي يبع ــل ال ــدّ أن المرس بي
للزمــان" يتمثّــل فــيّ المحيــط الــذي ينظــر إليــه الشــاعر نظــرة 
عجائبيــة، فهــو عالــم غيــر مرتــب، عالــم يــكاد يكــون متخــيلا، 

ــاد كل مــرة. يقــول: ــا يعُ وروتينيّي
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أعيدُ التأكّد كل مرةٍ 

كما يمرُ الحراسُُ أثناءَ مناوبتهِم  

بكلِ الأبوابِ  

أراها مقفلة بإحكامٍ  

أدورُ في هذهٍِ الحلقة  

قلقاً  

مثلً شبحٍ متأكّدِ من كلِ شيء 

لكنه لا يجد وسيلةً واحدةً للتأكدِ من وجُودِهٍِ)	(.  

ــه،  ــن قلق ــدّ م ــا يزي ــه مُعيقي ــى يواج ــذا المعن ــاعر به  فالش
ــق  ــري المغل ــاء الدّائ ــه البن ــذي يؤشــر علي ــن" ال ــو "اللايقي وه
ــاعدّ،  ــا المس ــيّ، أم ــري الأفلاطون ــن الدّائ ــا بالزم ــذي يذكرن ال
ــرة،  ــة كل م ــى المحاول ــذات عل ــرار ال ــره إص ــن أن نعتب فيمك
ــذي  ــن مــن خلال المحــور المعجمــيّ ال ــق واللايقي لتجــاوز القل
يؤشــر علــى التكــرار والرتابــة مثّــل: " أعيــدّ، أراهــا، أدور...".  

م ـن ثــم، فقصيــدّة "خفــة مابعــدّ الحكايــة" تتمفصــل، وكأنها 
اســتسلام للــذات أمــام هــذا القلــق الدّائــري. حيــث يتصالــح مع " 
فكــرة الحــروب البــاردة" التــيّ نوضحهــا فــيّ مربــع ســيميائيّ، 
وكأنهــا ثالــثٌ مرفــوع حيــث الصــراع بيــن القلــق والســكينة فــيّ 
علاقــة التضــاد بينمــا اللاقلــق واللاســكون بينهمــا تلــك الحــرب 

البــاردة. إذ يقــول:
الآن، لنتصالح 

مع فكرةِ أن تلتقيِ غيْمتانِ  
دون مسؤوليةِ المَطر.. 

 ...
الآن لنتصالحَ  

مع فكرةِ الحُروبِ الباردةِ  
دونَ أن تعكّر رهافة تنانير الليلِ الأخِير  

 ...
لنتصالحَ  

مع سُيولة الحبُّ والكراهِية 
ونجتمعَ  

أعداءَ أو عُشاقا  
دون أن نمنحَ القناص في أواخِر الجمل   

فرصًا للاختبِاء.. 
أو نكتبَُ للموتِ باباً للدخُول..  

 ...
الآ ن، سنتوقفْ عن العمرِ تمامًا  

ونشربُ أغنية مُحايدة  
لا ترحبُُ بالغرقى  

ولا أحد يشهقُ، آخرها)2( 

)1(  السابق: ص 22 
)2(  ديوان " قسم المفقودين"، ص ص 23، 26 

)3(" قسم المفقودين"،  ص 26 
)4(السابق، ص ص 27، 28 

انطلاقيا مما سبق نقدّم نمذجة لمربع الصراع السيميائيّ 
الذي ينسجم وخمود التوتير العامليّ الأهوائيّ لحكاية الشاعر 

والوجود: 

 

استلزام أو 
تضمن   

س 1 

لا س 2 

شبه التضاد لا اطمئنان 
استسلام 

التضاد

استلزام

لا س 1 

لا قلق 

س 2 
اطمئنان قلق 

الشكل رقم 0	_ استسلام مع خمود السيمفونية 
هكــذا خمــدّت الحبكــة، وهــو ماترتــب عنــه الارتخــاء مثّــل 
ــاكل  ــو تش ــتدّلالنا ه ــاعر، واس ــا الش ــى به ــعيدّة يرض ــة س نهاي
ــدّات  ــيّ الوح ــررة ف ــات المتك ــه المقوم ــذي تكون ــتسلام ال الاس

ــه:  ــيّ قول ــدّة..." ف ــة " ســنتوقف، محاي المعجمي

الآن، سنتوقفُ عنِ العُمرِ تمامًا  

ونشربُ أغنية مُحايدَة  

لا ترحِبُ بالغرقىَ  

ولا أحد يشهقُ، آخرها)	(  

ومــا يعــزز أطروحتنــا التأويليــة هــذه أن شــاعرنا يقــر 
بالانكســار والاختبــاء فــيّ زوايــا الانهيــار، حيــث  تشــاكل 
الانهيــار يــكاد يهيمــن علــى كل المقاطــع الشــعرية المتبقيــة 

يقــول فــيّ قصيــدّة " تاريــخ منهمــك فــيّ الانكســار": 

انكسرت المزهريةَ  

ولم نرفعْ الورودَ عن الأرضِ  

ولا كنسنا بقاياَ الزجاج  

ظللنا نتحاشَى الكسْر حتى لا تجْرحنا  

الورود  

صارَ لدينا مع الوقتَِ حاسّة إضافيةّ  

تخبرنا بكل الزوايا التي اختبأت فيها  

شظايا المزهريةّ  

ومع الوقتَِ صِرنا نتحاشاهَا  

مغمضِّين الأعينَ  

في الظلمة)4(  
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هكــذا تصــل بنــا ســيمفونية الحكايــة إلــى تشــكيل عــام 
للدّيــوان بــدّأ بمــا يشــبه المنطلــق ثــم انتقلنــا إلــى القنطــرة، وهــيّ 
ــتسلام  ــو الاس ــدّف، وه ــى اله ــل إل ــراب؛ لنص ــق والاضط القل
وخفــوت الســيمفونية، وركــود أهوائهــا فــيّ فضــاء درامــيّ 

ــار.  ــاد والانكس ــت والحي ــوده الصم يس

خاتمة الدراسة   4
قادتنــا تجربــة مقاربــة ديــوان " قســم المفقوديــن" للشــاعر 
محمــدّ التركــيّ إلــى تبنــيّ أطروحــة الســيمفونية التوتيريــة 
بالمعنــى الــذي قدّمــه غريمــاس وفونتانيــيّ فــيّ كتابهمــا: " 
ــيّ  ــا ف ــدّ حــاول إيهامن ــإذا كان شــاعرنا ق ســيمياء الأهــواء"، ف
ــه تلاشــى  ــيّ، فإن ــه يتحــدّّى ويشــاكس ويصُلّ ــوان أن ــة الدّي بدّاي
ــم  ــر مفاهي ــتدّلالنا عب ــن اس ــا م ــن" انطلاق ــم المفقودي ــيّ " قس ف
مركزيــة فــيّ الاســتهواء والتوتيــر، حيــث بــدّأت تلــك الأهــواء 
ــاع والشــدّة، لتصــل  ــى نقطــة الارتف ــت إل ــاض، ووصل بالانخف
إلــى خمــود الحبكــة والارتخــاء. ذلــك أن مســتويات الاســتهواء 
قــدّ مــرت مــن الانفعــال نحــو التهذيــب والخمــود حيــث تلاشــى 
ــع.  ــر الواق ــول بالأم ــا الانكســار والقب ــن زواي ــق الشــاعر بي قل

 لقــدّ اشــتغل هــذا البحــث بمنظــور ســيميائيّ دلالــيّ يعتبــر 
نظريــة الأهــواء متمّمــة لنظريــة العوامــل. إذ قمنــا بالاســتدّلال 
علــى كل ذلــك بالنظــر إلــى مفاهيــم النمــوذج العاملــيّ، ونمــوذج 
ــة  ــعري، ونظري ــوازي الش ــى الت ــر إل ــك بالنظ ــواء، وكذل الأه
التشــاكل، وهــذا مانعتبــره أهــم نتائــج بحثّنــا الــذي يعتبــر نمــوذج 
ــة  ــا أطروح ــث تجاوزن ــيّ حي ــوذج العامل ــملاي للنم ــواء مك الأه
ــك أن  ــج كذل ــم النتائ ــن أه ــل إن م ــن، ب ــن النظريتي ــل بي الفص
نظريــة الأهــواء الســيميائية تفــرض علــى الباحــث فــيّ الخطاب 
الشــعري أن يضيــف إليهــا مفاهيــم التــوازي والتشــاكل وغيرهــا 

مــن المفاهيــم الضروريــة للتشــكيل اللغــوي الشــعري. 
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